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دور الوقف الإسلامي في التنمية الإقتصادية والاجتماعية 
أ.م.د. محمد فهمي رشاد  

أستاذ التفسير وأصول الفقه ا9ساعد بجامعة القصر الدولية 

كلية الحقوق قسم الشريعة اBس@مية وعضو هيئة التدريس بالجامعة

عضو هيئة تحرير مجلة اDقتصاد اBس@مي العا9ية

الوقف.. عبقرية التكافل واستدامة العطاء 

åُـثـل الـوقـف ا3سـTمـي أحـد أبـهـى صـور الـنـظـام اqجـتـمـاعـي واqقـتـصـادي ف اOـضـارة ا3سـTمـيـة, 

فـهـو لـيـس مـجـرد عـمـل خـيـري عـابـر, بـل هـو "حـبـس لـõصـل وتـسـيـيـل لـلـمـنـفـعـة" لـضـمـان اسـتـمـراريـة 
الـنـفـع عـبـر اXجـيـال. تـبـلـورت فـلـسـفـة الـوقـف مـن مـبـدأ الـصـدقـة ا©ـاريـة, الـتـي تـُخـرج ا;ـال مـن دائـرة 

اqستهTك الفردي اßني إلى دائرة اqستثمار اqجتماعي الدائم. 

۱. الوقف كصدقة جارية (اnستدامة اNالية) 

تــنطلق فــلسفة الــوقــف مــن اäــديــث الــنبوي: (إذا مــات ابــن آدم انــقطع عــمله إn مــن ثــ~ث: صــدقــة 

جارية…)، والصدقة اèارية هنا هي الوقف؛ rنها êقق معادلة اقتصادية فريدة: 

≥ميد اrصل: حماية اrصول (عقارات، مزارع، نقود) من التلف أو البيع أو ا7رث. -

êرير ا;نفعة: توجيه ريع هذه اrصول úدمة اuتمع (فقراء، ط6ب علم، مستشفيات). -

هــذا ا;ــبدأ يــضمن بــقاء "رأس ا;ــال" وتــدفــق "اrربــاح ا.جــتماعــية" دون انــقطاع، îــا يــجعله أداة ôــويــل 

مستدامة . تعتمد على التبرعات ا;وسمية. 

۲. الفلسفة التكافلية في ا}س~م 

الـوقـف هـو اPـرك الـثالـث لـ6قـتصاد ا7سـ6مـي بـجانـب الـقطاع الـعام (الـدولـة) والـقطاع اúـاص (اrفـراد). 

وتتجلى فلسفته التكافلية في: 

سد الفجوات التنموية: التدخل في اuا.ت التي قد تعجز الدولة عن تغطيتها بشكل كامل. -
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الـعدالـة الـتوزيـعية: إعـادة تـوزيـع الـثروة بـM اrغـنياء (الـواقـفM) والـفقراء (ا;ـوقـوف عـليهم) بـطريـقة -

êفظ كرامة اPتاج، فا;نفعة هنا ليست "مِنة" بل هي حق شرعي من ريع الوقف. 

الـشمولـية: لـم يـقتصر الـوقـف تـاريـخيًا عـلى إطـعام اèـائـع، بـل امـتد لـيشمل "وقـف ا;ـكتبات"، و"وقـف -

سبل ا;ياه"، وحتى "أوقاف رعاية اäيوانات"، îا يعكس رُقي الفكر التكافلي. 

۳. اpبعاد التنموية في التمهيد 

فـي هـذا الـبحث، نـنظر إلـى الـوقـف . بـاعـتباره "تـاريـخًا" نـعتز بـه فحسـب، بـل كــمؤسـسة تـنمويـة مـعاصـرة. 

فـالتحـديـات ا.قـتصاديـة اäـالـية (بـطالـة، ديـون سـياديـة، نـقص خـدمـات) تـفرض عـلينا اسـتحضار الـنموذج 

الـوقـفي وتـطويـره مـن "وقـف الـعقار" الـتقليدي إلـى "الـوقـف ا.سـتثماري" و"الـصناديـق الـنقديـة" الـتي تـساهـم 

مباشرة في الناø اPلي ا7جمالي. 

مشكلة البحث: من اèمود التقليدي إلى ا.ستدامة التنموية 

تــتمحور مــشكلة الــبحث فــي وجــود فــجوة عــميقة بــM ا7مــكانــات الضخــمة الــتي nــتلكها نــظام الــوقــف 

ا7ســ6مــي (كــأصــول وثــروات) وبــM أثــره الــفعلي ا;ــلموس فــي الــواقــع ا.قــتصادي وا.جــتماعــي ا;ــعاصــر. 

فـبالـرغـم مـن أن الـوقـف كـان عـبر الـتاريـخ "الـعمود الـفقري" لـلنهضة ا7سـ6مـية، إ. أنـه واجـه تـراجـعًا حـادًا 

جعله يبدو كأداة خيرية محدودة بد.ً من كونه مؤسسة اقتصادية كبرى. 

وnكن تفصيل أبعاد هذه ا;شكلة في النقاط التالية: 

۱. إشكالية "اèمود ا.ستثماري" ل¥صول الوقفية 

تـعانـي الـكثير مـن اrوقـاف مـن حـبسها فـي أصـول عـقاريـة أو زراعـية مـعطلة أو ذات إنـتاجـية ضـعيفة. ا;ـشكلة 

تـكمن فـي غـياب الـفكر ا.سـتثماري اäـديـث؛ حـيث يـتم الـتعامـل مـع الـوقـف كـ "أمـانـة ثـابـتة" يـجب اäـفاظ 

عـليها فـقط، ولـيس كـ "رأس مـال" يـجب تـنميته. هـذا اèـمود أدى إلـى ضـياع فـرص اقـتصاديـة كـبرى كـان 

nكن أن تساهم في الناø اPلي 

۲. تآكل اrصول وغياب اäوكمة 

واجه الوقف في العصور ا;تأخرة مشك6ت إدارية وقانونية جسيمة، منها: 

الــتعدي عــلى اrوقــاف: ضــياع الــكثير مــن اäــجج الــوقــفية وتــعدي اrفــراد أو حــتى الــدول فــي بــعض -

الفترات على أصول الوقف. 
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ضـعف الـرقـابـة: غـياب الـشفافـية واäـوكـمة فـي إدارة ا;ـؤسـسات الـوقـفية، îـا أدى إلـى ضـعف الـثقة لـدى -

الواقفM اèدد. 

البيروقراطية: êويل الوقف إلى إدارات حكومية جامدة تفتقر ;رونة القطاع اúاص. -

۳. عدم مواكبة اrدوات ا;الية اäديثة 

تـكمن ا;ـشكلة أيـضًا فـي حـصر الـوقـف فـي الـصور الـتقليديـة (بـناء مسجـد أو حـفر بـئر). بـينما يـغيب عـن 

الـواقـع بـشكل كـبير الـوقـف الـنقدي والـصكوك الـوقـفية واPـافـظ ا.سـتثماريـة الـوقـفية. هـذه اrدوات هـي الـتي 

ôكن الوقف من الدخول في شراكات اقتصادية كبرى ومواجهة êديات مثل التضخم وتغير قيمة العملة. 

٤. اrسئلة اèوهرية للبحث (تساؤ.ت الدراسة) 

بناءً على ما سبق، nكن صياغة مشكلة البحث في شكل تساؤ.ت يسعى البحث ل¿جابة عنها: 

ما هي اrسباب اäقيقية التي أدت إلى تراجع الدور التنموي للوقف في العصر اäديث؟ -

كيف nكن êويل الوقف من مجرد "عمل خيري رعائي" إلى "عمل تنموي إنتاجي"؟ -

مـا هـي الـصيغ ا.سـتثماريـة ا;ـعاصـرة الـتي تـضمن بـقاء أصـل الـوقـف مـع تـعظيم ريـعه فـي ظـل الـتقلبات -

ا.قتصادية؟ 

كـيف nـكن لـلوقـف أن يـساهـم بـفعالـية فـي حـل مـعض6ت اجـتماعـية مـزمـنة مـثل الـبطالـة وضـعف جـودة -

التعليم واúدمات الصحية؟ 

أهمية البحث: الوقف كرافعة للتمويل الذاتي ا;ستدام 

تــكمن أهــمية هــذا الــبحث فــي مــحاولــته 7عــادة صــياغــة دور الــوقــف كــ6عــب أســاســي فــي "ا.قــتصاد 

التضامني"، حيث يبرز كأداة للتمويل الذاتي من خ6ل اPاور التالية: 

۱. تخفيف العبء عن ا;وازنة العامة للدولة 

فـي ظـل اrزمـات ا.قـتصاديـة الـعا;ـية وتـزايـد العجـز فـي ا;ـوازنـات اäـكومـية، تـبرز اäـاجـة إلـى قـطاع ثـالـث 

(القطاع الوقفي) يتحمل عبء توفير اúدمات اrساسية. 

ا.سـتغ6ل اrمـثل لـلموارد: الـوقـف nـول الـتعليم، الـصحة، والـبنية الـتحتية مـن "ريـع اrصـول" ولـيس مـن 

"الضرائب" أو "ا.قتراض الدولي". 

ا.سـتق6لـية ا;ـالـية: يـوفـر الـوقـف لـلمؤسـسات (مـثل اèـامـعات وا;سـتشفيات) اسـتق6.ً مـالـيًا يحـميها مـن 

تقلبات السياسات ا;الية للدولة أو تراجع الدعم اäكومي. 
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ê .۲قيق مفهوم "ا.قتصاد اuتمعي" 

تتجــلى أهــمية الــبحث فــي إبــراز قــدرة اuــتمع عــلى إدارة شــؤونــه بــنفسه. الــوقــف يــحول أفــراد اuــتمع مــن 

"مستهلكM للمعونات" إلى "مساهمM في ا7نتاج". 

الــتنمية مــن الــقاعــدة إلــى الــقمة: بــد.ً مــن انــتظار الــتمويــل اäــكومــي ا;ــركــزي، تــتيح اrوقــاف اPــلية 

للمجتمعات الصغيرة (قرى، أحياء) ôويل احتياجاتها اúاصة ذاتيًا. 

۳. ا.ستدامة العابرة ل¥جيال 

عـلى عـكس الـتبرعـات الـتقليديـة أو الـزكـاة الـتي غـالـبًا مـا تُـنفق بـشكل آنـي (اسـته6كـي)، فـإن الـوقـف يـتميز ب ـ

ا.ستمرارية. 

الـبحث يـبرز الـوقـف كـآلـية تـضمن حـقوق اrجـيال الـقادمـة فـي الـثروة، حـيث يـتم حـبس اrصـل وتـنميته، îـا 

يخلق تدفقًا نقديًا مستمرًا . ينضب kرور الزمن. 

٤. تعزيز ا.ستقرار ا.جتماعي واrمني 

الـتمويـل الـذاتـي عـبر الـوقـف يـؤدي إلـى تـقليل فـجوة الـتفاوت الـطبقي. عـندمـا يـشعر الـفرد أن احـتياجـاتـه 

اrسـاسـية (عـ6ج، تـعليم، سـكن) مـغطاة بـتمويـل وقـفي مسـتدام، يـزداد الـو.ء لـلمجتمع ويـنخفض مـعدل 

اèرnة وا.ضطرابات النا≥ة عن اäاجة ا.قتصادية. 

اNنهج الوصفي التحليلي: اpداة والغاية 

يعتمد هذا ا;نهج على ركنM أساسيM يتكام6ن لرسم صورة كاملة عن دور الوقف: 

 (Description) انب الوصفيè۱. ا

يهــدف هــذا اèــزء إلــى رصــد الــظاهــرة كــما هــي فــي الــواقــع، وجــمع الــبيانــات الــدقــيقة عــنها. فــي بــحثك، 

ستستخدم الوصف لـ: 

تأصيل الوقف: وصف ماهية الوقف شرعًا وقانونًا، وذكر أنواعه وصوره التاريخية وا;عاصرة. -

حـصر اrصـول: عـرض حجـم اrوقـاف (بـناءً عـلى الـتقاريـر ا;ـتاحـة) وتـوزيـعها فـي الـقطاعـات اçـتلفة -

(عقارات، أراضٍ، صناديق نقدية). 

رصـد الـنماذج: وصـف ≥ـارب وقـفية حـقيقية (مـثل وقـف جـامـعة ا;ـلك سـعود، أو أوقـاف الـتعليم فـي -

ماليزيا) لتكون قاعدة للقياس عليها. 

 (Analysis) انب التحليليè۲. ا
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هـذا هـو اèـزء "الـعقلي" فـي الـبحث، حـيث . تـكتفي بـوصـف الـوقـف، بـل êـلل "كـيف" و";ـاذا" يـؤثـر فـي 

التنمية. ستستخدم التحليل لـ: 

تـفكيك الـع6قـة: êـليل الـع6قـة الـطرديـة بـM زيـادة ا.سـتثمارات الـوقـفية وانـخفاض مـعد.ت الـبطالـة أو -

الفقر. 

تـقييم اrداء: êـليل أسـباب «ـاح بـعض اrوقـاف وفشـل اrخـرى، وهـل اúـلل فـي "أصـل الـوقـف" أم فـي -

"طريقة إدارته"؟ 

اسـتنباط اäـلول: ربـط ا;ـعوقـات ا;ـرصـودة بـاäـلول ا;ـقترحـة (مـثل اäـوكـمة والـرقـمنة) لـبيان مـدى -

فاعليتها في الواقع ا.قتصادي. 

;اذا هذا ا;نهج هو اrنسب لهذا البحث؟ 

الـشمولـية: يـسمح لـك بـاèـمع بـM الـنص الشـرعـي (ا;ـنهج الـوصـفي الـتاريـخي) والـواقـع ا.قـتصادي -

(ا;نهج التحليلي ا.ستنتاجي). 

الـواقـعية: يـساعـدك عـلى تـقد© مـقترحـات "قـابـلة لـلتطبيق"؛ rن التحـليل سـيكشف لـك نـقاط الـقوة -

والضعف في اrنظمة الوقفية اäالية. 

ا;ـقارنـة: يـتيح لـك êـليل الـفوارق بـM الـوقـف الـتقليدي (اèـامـد) والـوقـف ا.سـتثماري (ا;ـرن) وأثـر -

كل منهما على التنمية. 

الفصل اpول: ا}طار اNفاهيمي والتأصيلي للوقف 

ا;طلب اrول: تعريف الوقف ومشروعيته 

يُعد êديد ا;فهوم اúطوة اrولى لفهم أبعاد ا;ؤسسة الوقفية: 

أو.ً: التعريف اللغوي وا.صط6حي 

 ْBُو
ُ
الـلغة: الـوقـف لـغةً يـعني "اäـبس" أو "ا;ـنع". يُـقال: وقـفتُ الـدابـة أي حبسـتها، ومـنه قـولـه تـعالـى: وقِـف

، أي احبسوهم. 
َ
ولوُن

ُ
ئ
ْ
س
َ ّ
م م
ُ
َ ّ
ïِإ

ا.صـط6ح: هـو "حـبسُ الـعM عـن ôـليكها rحـد مـن الـعباد، والـتصدق بـا;ـنفعة عـلى جـهة خـيريـة". وkـعنى 

أدق: إخراج ا;ال عن ملكية الواقف مع بقاء عينه (أصله) وتوجيه ثمرته (ريعه) èهات البر. 

ثانيًا: مشروعية الوقف 
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مـن الـكتاب الـكر©: اسـتدل الـعلماء بـآيـات عـامـة êـث عـلى ا7نـفاق الـدائـم والـبر، مـثل قـولـه تـعالـى: ل

 (آل عمران: ۹۲). 
َ
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مـن الـسنة الـنبويـة: اäـديـث الـعمدة فـي هـذا الـباب هـو حـديـث عـمر بـن اúـطاب رضـي اª عـنه عـندمـا أصـاب 

أرضًـا بـخيبر، فـقال لـه الـنبي صلى الله عليه وسلم: (إن شـئتَ حبسـتَ أصـلها وتـصدقـتَ بـها)، فـفعل عـمر عـلى أ. تُـباع و. 

تُوهب و. تُورث. 

ا;طلب الثاني: أنواع الوقف 

يتنوع الوقف بحسب اèهة ا;ستفيدة منه، وهي ث6ثة أنواع رئيسية: 

الـوقـف اrهـلي (الـذري): هـو الـذي يشـترط فـيه الـواقـف أن يـكون الـريـع لـذريـته وأقـاربـه فـي الـبدايـة، -

بهـدف حـمايـة عـائـلته مـن الـفقر وتـأمـM مسـتقبلهم، فـإذا انـقطع نسـلهم êـول الـوقـف إلـى جـهة خـيريـة 

عامة. 

الـوقـف اúـيري: هـو مـا خُـصص ريـعه مـن الـبدايـة èـهات الـبر الـعامـة (مـساجـد، مسـتشفيات، مـدارس، -

فقراء). وهذا النوع هو اPرك اrساسي للتنمية ا.قتصادية وا.جتماعية التي يتناولها بحثك. 

الـوقـف ا;شـترك: وهـو الـذي يجـمع بـM الـنوعـM، حـيث يـخصص الـواقـف جـزءًا مـن الـريـع rهـله وذريـته، -

واèزء ا£خر للمصالح العامة. 

ا;طلب الثالث: خصائص الوقف 

يتميز الوقف بخصائص قانونية وشرعية ≥عل منه أداة تنموية "فريدة" تختلف عن الصدقة العادية: 

خـاصـية الـتأبـيد: اrصـل فـي الـوقـف أنـه مـؤبـد (دائـم)، أي . يـجوز الـرجـوع فـيه أو êـديـده kـدة زمـنية -

(عـند جـمهور الـفقهاء). هـذه اúـاصـية هـي الـتي تـضمن "اسـتدامـة الـتنمية" واسـتقرار ا;ـوارد ا;ـالـية عـبر 

القرون. 

الـشخصية ا.عـتباريـة: يـتمتع الـوقـف بـكيان قـانـونـي مسـتقل عـن الـواقـف وعـن الـناظـر (ا;ـديـر). فـمال -

الـوقـف . nـلكه أحـد، بـل هـو "عـلى مـلك اª تـعالـى" فـي خـدمـة ا;ـنفعة الـعامـة، îـا يحـميه مـن ا;ـصادرة 

أو الدخول في تركات الورثة. 
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ا.سـتق6لـية: لـلوقـف نـظام إداري ومـالـي خـاص يحـدده "شـرط الـواقـف" (قـاعـدة: شـرط الـواقـف كـنص -

الــشارع). هــذه ا.ســتق6لــية تــسمح لــلمؤســسات الــوقــفية بــالــعمل بــعيدًا عــن تــقلبات الســياســة أو 

البيروقراطية اäكومية، îا nنحها مرونة في التمويل. 

الفصل الثاني: الدور اnقتصادي للوقف ا}س~مي 

ا;طلب اrول: الوقف وا;ؤشرات ا.قتصادية الكلية 

يؤثر الوقف بشكل مباشر على التوازن ا.قتصادي للدولة من خ6ل ث6ثة محاور: 

زيـادة مـعد.ت ا.دخـار: الـوقـف هـو "ادخـار إجـباري" طـويـل اrمـد. بـد.ً مـن اسـته6ك اrمـوال فـي -

ســلع اســته6كــية، يــتم êــويــلها إلــى أصــول (عــقارات، أســهم، نــقود) تــظل مخــزنــة ومــنتجة لــصالــح 

اuتمع، îا يرفع من القوة ا.دخارية ل¥مة. 

تنشـيط ا.سـتثمار: اrمـوال الـوقـفية ليسـت أمـوا.ً مـكنوزة، بـل هـي أمـوال "مـحبوسـة لـ6سـتثمار". -

عــندمــا تــدخــل هــذه اrمــوال فــي مــشاريــع زراعــية أو صــناعــية، فــإنــها تــساهــم فــي زيــادة الــناø اPــلي 

ا7جمالي (GDP) وتوفر فرص عمل واسعة. 

تــقليل العجــز فــي ا;ــوازنــة: عــندمــا تــتكفل اrوقــاف بــقطاعــات كــامــلة كــالــتعليم الــعالــي أو مــراكــز -

اrبـحاث، فـإنـها تـعفي الـدولـة مـن إنـفاق مـليارات الـدو.رات، îـا يـقلل مـن حـاجـة اäـكومـة لـ6قـتراض 

اúارجي أو الداخلي، وبالتالي ينخفض عجز ا;وازنة. 

ا;طلب الثاني: الوقف كأداة 7عادة توزيع الثروة وêقيق التوازن الطبقي 

في ا.قتصاد الرأسمالي، ôيل الثروة للتركز في يد القلة، أما الوقف فيعمل كصمام أمان: 

تــفتيت احــتكار الــثروة: الــوقــف يــنقل "مــلكية" اrصــول مــن اrفــراد (اrغــنياء) إلــى "جــهة عــامــة" -

(ا;نفعة العامة)، îا nنع تكدس الثروات في فئة محدودة. 

الــتمكM ا.قــتصادي لــلفقراء: الــوقــف . يــعطي الــفقير "ســمكة" فــقط (إعــانــة آنــية)، بــل يــعطيه -

"صـنارة" عـبر وقـف مـصانـع أو آ.ت إنـتاج يـعمل بـها اPـتاجـون، îـا يـحولـهم مـن طـاقـة مـعطلة إلـى قـوة 

منتجة. 

êـقيق السـلم ا.جـتماعـي: مـن خـ6ل تـقليل الـفوارق الـطبقية، يحـد الـوقـف مـن اäـقد ا.جـتماعـي -

والـتوتـرات الـنا≥ـة عـن الـفقر ا;ـدقـع مـقابـل الـغنى الـفاحـش، îـا يخـلق بـيئة اقـتصاديـة مسـتقرة وجـاذبـة 

ل6ستثمار 
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ا;طلب الثالث: صيغ استثمار اrوقاف اäديثة 

هـذا ا;ـطلب هـو اèـانـب الـتطويـري فـي بـحثك، حـيث نـتجاوز الـوقـف الـعقاري الـتقليدي إلـى أدوات مـالـية 

مرنة: 

الـصناديـق الـوقـفية ا.سـتثماريـة: هـي صـناديـق ≥ـمع أمـوال الـواقـفM (حـتى مـبالـغ بسـيطة) وتسـتثمرهـا -

في محفظة متنوعة (أسهم، صكوك، عقارات). يتميز هذا النوع بالسيولة العالية وتوزيع اçاطر. 

الـصكوك الـوقـفية: هـي أوراق مـالـية ôـثل حـصصًا مـشاعـة فـي أصـول وقـفية. تُسـتخدم لـتمويـل مـشاريـع -

ضخــمة (مــثل بــناء مســتشفى وقــفي كــبير) عــبر جــمع الــتمويــل مــن اèــمهور، ثــم يُــرد ريــع هــذه 

الصكوك لصالح الوقف. 

ا.ســتثمار عــن طــريــق "ا;ــشاركــة ا;نتهــية بــالــتمليك": حــيث يــشارك الــوقــف بــقطعة أرض ويــشارك -

ا;سـتثمر بـالـبناء، وبـعد فـترة زمـنية محـددة يسـترد الـوقـف اrصـل مـع الـبناء لـيصبح مِـلكًا خـالـصًا لـلجهة 

الوقفية 

الفصل الثالث: الدور اnجتماعي للوقف ا}س~مي 

ا;طلب اrول: دور الوقف في قطاع التعليم والبحث العلمي 

يُــعد الــتعليم أطــول ا.ســتثمارات الــوقــفية بــقاءً وأعــظمها أثــرًا، واèــامــعات الــوقــفية هــي الــنموذج اrســمى 

لذلك: 

ôــويــل ا;ــؤســسات الــتعليمية: الــوقــف . يــكتفي بــبناء ا;ــدارس، بــل يــضمن "تــشغيلها". تــاريــخيًا، -

كانت جامعة اrزهر والقرويM والزيتونة تُدار بالكامل عبر اrوقاف، îا ضمن استق6ليتها العلمية. 

دعـــم الـــبحث الـــعلمي: فـــي الـــعصر اäـــديـــث، تُـــخصص اrوقـــاف لـــتمويـــل "كـــراســـي الـــبحث" -

(Research Chairs) واçـتبرات. وهـذا يـخفف عـن كـاهـل الـط6ب عـبء الـرسـوم الـدراسـية، 

ويجعل التعليم متاحًا على أساس "الكفاءة" . "القدرة ا;ادية". 

كـفالـة طـالـب الـعلم: مـن خـ6ل "ا;ـنح الـوقـفية" الـتي تـغطي الـسكن وا;ـأكـل والـكتب، îـا nـنع تسـرب -

الط6ب ا;تفوقM من التعليم بسبب الفقر. 

ا;طلب الثاني: دور الوقف في الرعاية الصحية 

الوقف الصحي هو صمام اrمان للمجتمعات، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الع6ج اäديثة: 
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بـناء ا;سـتشفيات (الـبيمارسـتانـات): الـوقـف يـوفـر الـبنية الـتحتية الـطبية مـن مسـتشفيات ومـراكـز أشـعة -

ومــختبرات. وõــوذج "مســتشفى 57357" فــي مــصر أو مســتشفى "õــازي" فــي إيــران هــي õــاذج 

معاصرة ل¥وقاف الصحية الناجحة. 

وقـف اrدويـة واrجهـزة: هـناك أوقـاف مـخصصة لـتوفـير اrدويـة لـ¥مـراض ا;ـزمـنة أو شـراء أجهـزة غسـيل -

الكلى، îا يجعل اúدمة الطبية حقًا مشاعًا للجميع وليس امتيازًا ل¥غنياء. 

الـتدريـب الـطبي: ôـويـل تـدريـب اrطـباء وا;ـمرضـM ودعـم اrبـحاث الـطبية ;ـكافـحة اrوبـئة، وهـو مـا -

يرفع من مؤشر "الصحة العامة" في الدولة 

ا;طلب الثالث: الوقف ومكافحة الفقر والبطالة 

هنا يتحول الوقف من "رعائي" (يعطي مساعدات) إلى "تنموي" (يخلق فرص عمل): 

دعـم اrسـر ا;ـنتجة: بـد.ً مـن إعـطاء مـبالـغ نـقديـة تنتهـي بـا.سـته6ك، يـقوم الـوقـف بشـراء "أدوات -

إنتاج" (ماكينات خياطة، معدات ورش) وôليكها أو إعارتها ل¥سر الفقيرة لتبدأ مشروعها اúاص. 

ôـويـل ا;ـشاريـع الـصغيرة (الـقرض اäـسن الـوقـفي): إنـشاء صـناديـق وقـفية ôـنح قـروضًـا ميسـرة جـدًا -

وبدون فوائد للشباب لبدء مشاريعهم، îا يساهم بشكل مباشر في خفض معد.ت البطالة. 

الـتدريـب ا;ـهني: وقـف مـراكـز تـدريـب مـهني مـتخصصة لـتعليم الـفقراء حـرفًـا يـتطلبها سـوق الـعمل، îـا -

يحولهم من "عالة" على اuتمع إلى "دافعM للزكاة" ومساهمM في ا7نتاج. 

الفصل الرابع: معوقات الوقف وسبل النهوض به في العصر اwديث 

ا;طلب اrول: معوقات استثمار اrوقاف 

تــتعدد الــعوائــق الــتي كــبّلت الــوقــف وحــالــت دون êــولــه إلــى محــرك اقــتصادي، وnــكن حــصرهــا فــي ثــ6ثــة 

محاور: 

ا;عوقات القانونية والتشريعية: -

تـقادم التشـريـعات: . تـزال الـقوانـM ا;ـنظمة لـلوقـف فـي كـثير مـن الـدول تـعتمد عـلى نـصوص قـدnـة 

ôنع مرونة التصرف في أصول الوقف أو استبدالها بأصول أكثر ربحية. 

تـداخـل ا.خـتصاصـات: الـنزاع بـM وزارات اrوقـاف والهـيئات الـقضائـية والـورثـة، îـا يـؤدي إلـى ≥ـميد 

اrصول لسنوات في اPاكم. 
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ا;عوقات ا7دارية والفنية: -

الـبيروقـراطـية: إدارة اrوقـاف بـعقلية "ا;ـوظـف الـعام" ولـيس "مـديـر ا.سـتثمار"، îـا يـؤدي إلـى إهـمال 

اrصول وتآكل قيمتها. 

نـقص الـبيانـات: غـياب قـواعـد بـيانـات رقـمية دقـيقة êـصي اrعـيان ا;ـوقـوفـة وêـدد حـالـتها الـقانـونـية 

وا7نشائية. 

ا;عوقات الشرعية (إشكاليات التفسير): -

الــتخوف مــن "تســييل اrصــول" أو اســتثمار الــوقــف فــي أدوات مــالــية حــديــثة (كــاrســهم) بســبب 

تفسيرات فقهية ضيقة ترفض اúروج عن اõrاط التقليدية (العقارات والزراعة). 

ا;طلب الثاني: اäوكمة والشفافية في إدارة اrوقاف 

لكي يستعيد اuتمع ثقته في مؤسسة الوقف، . بد من تبني معايير ا7دارة اäديثة: 

اäــوكــمة (Governance): فــصل ســلطة الــرقــابــة عــن ســلطة الــتنفيذ. يــجب أن تــخضع إدارة -

الوقف uلس نظارة يضم خبراء في ا.قتصاد والقانون وليس فقهاء فقط. 

الــشفافــية وا7فــصاح: نشــر تــقاريــر مــالــية دوريــة تــوضــح ريــع اrوقــاف، وكــيفية صــرفــه، وا;ــشاريــع -

ا.ستثمارية القائمة. هذا "الوضوح" هو ما يشجع الواقفM اèدد على ضخ أموالهم. 

الـرقـمنة (FinTech): اسـتخدام الـتكنولـوجـيا فـي تـتبع اrصـول الـوقـفية، وتـفعيل "الـوقـف الـرقـمي" -

وجمع التبرعات عبر ا;نصات الذكية لضمان السرعة والدقة ومنع الفساد ا;الي. 

ا;طلب الثالث: ≥ارب دولية ناجحة 

ل6ستفادة من الواقع العملي، نستعرض õاذج استطاعت إحياء الوقف: 

التجـربـة ا;ـالـيزيـة: تـُعد مـالـيزيـا رائـدة فـي "صـناديـق الـوقـف الـنقدي" وإصـدار "صـكوك الـوقـف" لـتمويـل -

مشاريع البنية التحتية وا;ستشفيات، حيث يتم دمج الوقف ضمن النظام ا;الي الرسمي للدولة. 

التجـربـة الـكويـتية: تـبرز "اrمـانـة الـعامـة لـ¥وقـاف" كـنموذج مـؤسسـي نـاجـح اسـتطاع تـنويـع اPـافـظ -

ا.ستثمارية الوقفية ودعم البحث العلمي وا;شاريع اuتمعية بكفاءة عالية. 

التجــربــة الــسودانــية: ôــيزت بتجــربــة "ديــوان اrوقــاف الــقومــي" الــذي عــمل عــلى اســتثمار اrراضــي -

الوقفية وتوجيه ريعها لدعم اrسر ا;نتجة، وربط الوقف kشاريع التمويل اrصغر. 

أو.ً: الدراسات التي تناولت التأصيل الفقهي وا.ستثماري 
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۱. دراسة د. منذر قحف - "الوقف ا7س6مي: تطوره، إدارته، تنميته" 

ا;ـضمون: تـعتبر مـن ا;ـراجـع اrم فـي الـعصر اäـديـث. ركـزت الـدراسـة عـلى êـويـل الـوقـف مـن مجـرد عـقارات 

إلى أصول مالية ونقدية. 

ا.سـتفادة مـنها: تـوفـر لـلباحـث اrسـاس الشـرعـي .سـتثمار أمـوال الـوقـف فـي الـصكوك واrسـهم، وتـناقـش 

مفهوم "الشخصية ا.عتبارية" للوقف. 

۲. دراسة د. سامي حمود - "أدوات استثمار الوقف" 

ا;ـضمون: ركـزت هـذه الـدراسـة عـلى اèـانـب الـفني لـلتمويـل، وطـرحـت بـدائـل شـرعـية لـتمويـل اrصـول 

الوقفية ا;عطلة مثل (ا;شاركة، وا;ضاربة، وا.ستصناع). 

ا.ستفادة منها: تساعد في تعزيز الفصل الثاني من بحثك (ا;طلب الثالث اúاص بصيغ ا.ستثمار). 

ثانيًا: الدراسات التي تناولت الدور التنموي وا.جتماعي 

۳. دراسة د. محمد عبد اäليم عمر - "الدور ا.قتصادي وا.جتماعي للوقف" 

ا;ـضمون: تـناولـت هـذه الـدراسـة الـوقـف كـأداة لـتحقيق الـتوازن بـM الـطبقات ا.جـتماعـية، وكـيف nـكن 

للوقف أن يساهم في تقليل البطالة من خ6ل دعم ا;شروعات الصغيرة. 

ا.ستفادة منها: تُثري الفصل الثالث من بحثك (الدور ا.جتماعي ومكافحة الفقر). 

٤. دراسة د. نزهت ا;كي - "الوقف والتعليم: ≥ربة اèامعات العا;ية" 

ا;ـضمون: قـارنـت الـدراسـة بـM الـوقـف ا7سـ6مـي الـتاريـخي وبـM نـظام "Endowments" فـي اèـامـعات 

الغربية (مثل هارفارد وأكسفورد). 

ا.سـتفادة مـنها: تـقد© مـقارنـة قـويـة تـبرز أن الـغرب اسـتفاد مـن فـكرة الـوقـف ا7سـ6مـي لـتطويـر مـنظومـته 

التعليمية. 

ثالثًا: الدراسات التي تناولت ا;عوقات واäوكمة 

٥. دراسة د. فؤاد العمر - "إدارة اrوقاف: بM النظرية والتطبيق" 

ا;ـضمون: ركـزت عـلى اúـلل ا7داري فـي مـؤسـسات اrوقـاف الـعربـية، وطـرحـت õـوذج "اäـوكـمة" كحـل 

 .Mأساسي .ستعادة ثقة الواقف

ا.ستفادة منها: تشكل مادة دسمة للفصل الرابع من بحثك (ا;عوقات وسبل النهوض). 

أوnً: خاâة البحث ونتائجه 

www.kantakji.com Page  of 56 117  https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	166,	April	2026	-	Shawal	1447

بـعد دراسـة مسـتفيضة امـتدت عـبر فـصول هـذا الـبحث، nـكن تـلخيص أهـم الـنتائـج الـتي ∑ الـتوصـل إلـيها فـي 

النقاط التالية: 

الـوقـف كـأصـل مـالـي مسـتدام: أثـبت الـبحث أن الـوقـف لـيس مجـرد صـدقـة عـابـرة، بـل هـو نـظام اقـتصادي -

مـتكامـل يـتميز بـا.سـتمراريـة (الـتأبـيد)، îـا يـجعله قـادرًا عـلى تـوفـير ôـويـل مسـتقر . يـتأثـر بـتقلبات 

 . 1ا;وازنات اäكومية

سـد الـفجوات الـتنمويـة: تـبM أن لـلوقـف قـدرة فـائـقة عـلى الـتدخـل فـي الـقطاعـات اäـيويـة (الـتعليم -

والـصحة) وêـويـلها مـن قـطاعـات "مسـتهلكة" لـلميزانـية إلـى قـطاعـات "ذاتـية الـتمويـل"، îـا يـقلل مـن 

 . 2العجز ا;الي للدولة

الــفعالــية ا.جــتماعــية: كــشف الــبحث أن الــوقــف الــتنموي (ا;ــشاريــع الــصغيرة، الــتدريــب ا;ــهني) -

يـتفوق عـلى الـوقـف الـرعـائـي الـتقليدي فـي كـونـه يخـرج الـفقراء مـن دائـرة الـعوز إلـى دائـرة ا7نـتاج، îـا 

يحقق التوازن الطبقي والسلم ا.جتماعي. 

اäـاجـة إلـى التحـديـث: اسـتنتجت الـدراسـة أن الـعائـق الـرئيسـي أمـام الـوقـف حـالـيًا لـيس "نـقص ا;ـوارد"، -

 . 3بل هو "جمود ا7دارة" وتقادم التشريعات التي . تزال êصر الوقف في صور عقارية بدائية

ثانيًا: توصيات البحث 

بناءً على النتائج السابقة، يتقدم الباحث با;قترحات والتوصيات التالية للنهوض kؤسسة الوقف: 

۱. إص6ح ا;نظومة التشريعية والقانونية:  

الـتوصـية: ضـرورة إصـدار قـوانـM وقـفية حـديـثة ôـنح "الـناظـر" أو "مجـلس ا7دارة" مـرونـة قـانـونـية .سـتبدال 

اrصول ا;وقوفة ا;عطلة بأصول استثمارية منتجة (ا.ستبدال الفقهي). 

الهدف: فك اäصار عن اrراضي والعقارات اúربة وêويلها إلى محافظ مالية تدر ربحًا فوريًا. 

۲. تفعيل الوقف النقدي والصناديق الوقفية 

الـتوصـية: الـتوسـع فـي إفـتاء وتـطبيق "الـوقـف الـنقدي"، حـيث يـتم جـمع اrمـوال واسـتثمارهـا فـي صـكوك 

إس6مية أو مشاريع تنموية سريعة العائد. 

1 ينُظر: منذر قحف، الوقف اBس@مي: تطوره، إدارته، تنميته، دار الفكر، دمشق، ٢٠٠٠م، ص ٤٥.
2 عبد ا9لك السيد، الدور اDجتماعي للوقف، منشورات اrمانة العامة لßوقاف، الكويت، ط ٢، ٢٠١٥م، ص ١١٢.

3 فؤاد العمر، إدارة اrوقاف في ا9جتمعات اBس@مية ا9عاصرة، ا9عهد اBس@مي للبحوث والتدريب، جدة، ٢٠٠٤م، ص 
.٨٩
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الهــدف: ôــكM ذوي الــدخــل اPــدود مــن ا;ــساهــمة فــي الــوقــف (ولــو kــبالــغ بســيطة)، îــا يــحقق "شــعبية 

الوقف" ويزيد من وتيرة التمويل التنموي 

۳. التحول الرقمي وحوكمة اrوقاف 

الــتوصــية: إنــشاء "مــنصة رقــمية وطــنية لــ¥وقــاف" تــعتمد عــلى تــكنولــوجــيا (Blockchain) لــتوثــيق 

اäجج الوقفية، وضمان شفافية صرف الريع أمام اèمهور. 

الهـدف: اسـتعادة الـثقة ا;ـفقودة بـM ا;ـتبرعـM وا;ـؤسـسات الـوقـفية، وضـمان الـرقـابـة الـصارمـة ;ـنع أي تـ6عـب 

أو إهمال إداري. 

ثالثًا: õوذج الهوامش (اäواشي) اúاصة باúاôة 

۱. ا;صادر اrصيلة (أمهات الكتب) 
القرآن الكر©. -
ابن قدامة ا;قدسي، موفق الدين عبد اª بن أحمد. ا;غني. دار عالم الكتب، الرياض. -
البخاري، محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري. ا;كتبة العصرية، بيروت. -
الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس. نهاية اPتاج إلى شرح ا;نهاج. دار الفكر، بيروت. -
النووي، يحيى بن شرف. اuموع شرح ا;هذب. دار الفكر، بيروت -

۲. الكتب العربية وا;عربة (اäديثة) 
حماد، نزيه. استثمار أموال الوقف. دار القلم، دمشق، ۲۰۰۸م. -
دنيا، شوقي أحمد. أبحاث في ا.قتصاد ا7س6مي. دار التراث، القاهرة، ۲۰۱۰م. -
الـعمر، فـؤاد عـبد اª. إدارة اrوقـاف فـي اuـتمعات ا7سـ6مـية ا;ـعاصـرة. ا;عهـد ا7سـ6مـي لـلبحوث -

والتدريب، جدة، ۲۰۰٤م. 
قحف، منذر. الوقف ا7س6مي: تطوره، إدارته، تنميته. دار الفكر، دمشق، ۲۰۰۰م. -
ا;صري، رفيق يونس. اrوقاف في ا7س6م. دار ا;كتبي، دمشق، ۱۹۹۹م. -

۳. ا6uت العلمية والتقارير 
مجلة "أوقاف". دورية علمية محكمة تصدر عن اrمانة العامة ل¥وقاف، الكويت. -
التقرير السنوي للتنمية الوقفية. البنك ا7س6مي للتنمية، جدة. -
مجــموعــة بــاحــثM. دور الــوقــف فــي الــتنمية ا;ســتدامــة. أبــحاث ا;ــؤôــر الــدولــي لــلوقــف، مــالــيزيــا، -

۲۰۲۱م. 
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